
13 BUSINESSالمدى الاقتصادي

سناء النقاش

ـــون الـثـــانـي 2003 قــبل في كـــان
الحــرب علــى العــراق وسقــوط
نظام صدام بـشهرين قال وزير
الخـــارجـيـــة الامـيـــركـي كـــولـن
بـــاول: ؟ان الـــولايـــات المـتحـــدة
ستضع يـدها على احتياطيات
الـنفــط العـــراقـي كـــامـــانـــة، في
حال قـامت واشـنطن بـاحتلال
العـراق، وانه سـيتـم وضع اليـد
علــى النفـط العــراقي لـصــالح

الشعب العراقي؟. 
بهـذا الـتصـريح فتح بـاول بـاب
الـتـكهـنـــات والاشـــاعـــات الـتـي
ــــى تجـعل مــن قـــــوله دلــيـلا عل
تلــك الاتهــــامــــات الــتــي ظلــت
تتـردد طــويلا عـن نيــة اميـركـا
ــــــى نـفـــط ـــــســـيـــطــــــرة عـل في ال
العـراق. فمـسألـة الامانـة لدى
امـيــركـــا في مفهــوم العــراقـيـين
الـــذين لايـثقــون بـــاميــركـــا هي
اشـبه بـذاك الــذي "اودع القـط
شحـمـــة" علـــى حـــد قـــول المـثل
الـعـــــــــــراقــــي. لـــكــــن بـــــــــــاول في
تـصـــريحـــاته حـــاول نفـي تـلك
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المـشرفـة على صنـدوق التنـمية
تـوضح بشفافيـة حجم الانتاج
الـنفــطي الــذي تم علــى ايــدي
سلــطـــة الــتحــــالف؟ وكـم هـــو
حجــم الــصــــادرات الــنفــطــيــــة
والاسعـــار التـي تم البـيع بهــا؟
وكــــم عــــــــــــــائــــــــــــــدات تحــقــقــــت

للصندوق؟. 
وظلت هـذه التـسـاؤلات قـائمـة
ــــــى الآن. وحــــــامــت شـكــــــوك ال
كـثيــرة حـــول سيــاســة الابـطــاء
والتسويف في تحقـيق الصيغة
القـــانـــونـيـــة الحــســـابـيـــة الـتـي
اتــبعــتهـــا الـــولايـــات المــتحـــدة
وسلـطــة الـتحــالف في العــراق.
ففي الخامس عشر من شباط
المـاضي، حثت الـرقابة الـدولية
التـي من المـفتــرض ان تـشــرف
ــــى كـــيفــيـــــة انفــــاق امــــوال عل
الــنفـــط العـــراقـي الـــسلــطـــات
ـــــــى تـعـــيـــين الامـــيـــــــركـــيـــــــة عـل
مــراجـعين مــالـيين وقــانــونـيين
حـتـــى يمكــن ان يكـــون عــملهـــا
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً. 
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تـــــــــــــذهــــب الـــــــــــــى صــــنـــــــــــــدوق
الـتعــويـضــات عـن اضــرار غــزو

الكويت. 
وحــسـب ذلـك القـــرار يـتــطلـب
ــــة المـــشــــرفــــة ومــن مـــن الهــيــئ
المــدققين تقـديم تقـاريـر دوريـة
ـــوفـــر وكـــشـــوفـــات حـــســـابـيـــة ت
الـــشفــــافـيــــة لعــملـيــــة انـتــــاج
ـــنـفــــط ـــيـع ال ــــصـــــــــديـــــــــر وب وت
العراقي. كـما نص القـرار على
حــمــــــايــــــة عــــــائــــــدات العــــــراق
الــنفــطـيـــة مـن ايـــة اجـــراءات

قانونية. 
ــــــى ولـكــن هـل تم كـل شــيء عـل
ــــس مــــــايـــــــرام وفق قــــــرار مـجل
ــــــــى وفـق الـفـقــــــــرة الامـــن وعـل
المـتعلقـة بـكيـفيـة ادارة الـنفـط

العراقي؟ 
مجـــريـــات الاحــــداث اظهـــرت
ــــة كــمــــا هــــو غــيــــاب ايــــة رقــــاب
ــــس مـفـــتــــــرض في قــــــرار مـجـل
الامـن. ولغـايــة الآن لم تـصـدر
مـــوازنـــة مـــالـيـــة مـن المـــدققـين
المـفـــتـــــــرضـــين ومـــن الـلـجـــنـــــــة
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امانة باشراف الامم المتحدة 
وحــــال صــــدور قــــرار مـجلـــس
الامــن المــــرقــم 1483، تحــــولــت
الامـــانـــة الـنفـطـيـــة العـــراقـيـــة
لدى اميركا الى امانة باشراف
الامم المـتحـــدة. فـــالقـــرار نـص
على تـشكيل صـندوق لـلتنمـية
العــراقيـة تــوضع فـيه عـائـدات
الـنفــط العــراقـي، والـصـنــدوق
يكـون بـاشـراف الـبنك المـركـزي
العـــراقـي وممــثلـين عـن الامم
المـــتحـــــدة، وصــنـــــدوق الـــنقـــــد
الـــــــدولـــي والـــبـــنــك الـــــــدولـــي،
والــصنــدوق العــربـي للـتنـميــة
الاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة،
ومــدقـقي حـســابــات قــانــونـيين
ـــــدات يـــتحـققـــــون مــن ان عـــــائ
الـنفــط والغـــاز العـــراقـي تـبـــاع
ـــاسعـــار الــســـوق الـــدولـيـــة في ب
ـــــدات ــــــودع العـــــائ حــيـــنهـــــا، وت
المــتحـققـــة مـن الـتــصـــديـــر في
ــــشـكــيـل الـــصــنــــــدوق حــتــــــى ت
حـكـــومـــة عـــراقـيـــة جـــديـــدة.
باستـثناء نـسبة 5 بـالمائـة منها
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ومــنـــشــــآت الــنفـــط العــــراقــي،
وتـــوجهـت قــطعـــاتهــا مـبــاشــرة
للــسيـطــرة علـى هــذه الحقـول
والمنـشـآت واحــاطتهــا بحمـايـة
ـــوفـــرهـــا لاي عـــسـكـــريـــة لـم ت
ثـــروات عـــراقـيـــة اخـــرى مــثل
الاثـــار ومحـتـــويـــات المـتـــاحف
الـعــــــراقـــيــــــة الـــتـــي لـــم تحـــظ
بحراسة جندي اميركي واحد،
فـتعــرضت ثــروات العــراق تلك
ــــى الــنهــب مــــاعــــدا الــنفــط ال
المـنـظـم مـن مـــافـيـــات داخلـيـــة
وعــــــــــالمـــيــــــــــة. وسـعـــت قــــــــــوات
الــتحـــالف الـــى اطفـــاء الابـــار
المـشـتعلــة جــراء الحـــرب وتلك
الـتي تم لـغمهـا مـن قبل قـوات
ــــدا مــنـــظــــر نـــظــــام صــــدام. وب
الاهـتمـام العـسكـري بـالمنـشـآت
النفطية يوحي للعراقيين بان
قــــــــوات الـــتـحــــــــالـف اهـــتـــمـــت
بــالـنفــط اكثـــر من اهـتمــامهــا
ببـنيــة الــدولــة العــراقيــة الـتي
ــــركـــتهــــا تـــنهــــار تحــت وطــــأة ت

الانفلات الامني. 
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الاتهــــامــــات بقــــوله ؟لـن يـتـم
ــــسخــيـــــر الـــنفـــط العـــــراقــي ت
لغـايـات الـولايــات المتحـدة وان
ــــى حــــد قـــــوله ـ واشــنــطــن ـ عل
ستتـبع القوانـين الدوليـة التي
تعـطي تـوجـيهــا واضحـا فـيمـا
يــتعـلق بمـــســـؤولـيـــة الـــدولـــة
ــــــة". لـكــنـه اضــــــاف "ان المحــتـل
الولايـات المتحدة تقوم بدراسة
عــــــدة نمــــــاذج لـكـــيـفـــيــــــة ادارة
حـقــــــــول الـــنـفــــط الـعــــــــراقـــي،
ــــة في وســيـكــــون الـــنفـــط امــــان
ايــدينـا، وان هـذا الامــر التـزام
قــانــونـي مـن جــانـب الــولايــات

المتحدة بهذه الامانة". 
فهل يـــاتـــرى تحققـت الامـــانـــة
ــــــــان ــــــــاول ب وصــــــــدق كــــــــولـــن ب
واشـنـطـن تعـــاملـت بــامــانــة في
ادارة حقـــول الـنفــط العـــراقـي
خلال خــمـــســــة عـــشـــــر شهــــرا

خلت؟ 
حال سقوط نظام صدام اولت
الحملـة العـسكـريـة الاميـركيـة
اهـتـمـــامهـــا الـكـبـيـــر بـحقـــول
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نفـط العــراق من سـلطـة الامـم المتحـدة الى سـلطــة الاحتلال ومـا بعـده

و يقـــول ريـــاح عـبـــد الـــرحـمـن "
نحـن متـعبـــون من الـطـلب الــى
جـمــيع الـنــــاس بـــــأن يلـتــــزمــــوا
بــالطـابـور". و يـضيف :" و لهـذا
ــــــة ــــــدقـــي ــــــا أســـتـخــــــدم بـــن فــــــأن
الكلاشـينكـوف، لـكي أظهــر لهم
بأننا جديون في إتخاذ إجراءات
ضـد أولـئك الـذيـن لا يلتـزمـون
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عــدنــا الـــى الكـتــابــة عـن الــوقــود
والعود احـمد كمـا يقول اجـدادنا
والعــودة هنــا ليـس للحـديـث عن
نفـط التــدفئـة والغـاز المــستخـدم
في المــــنـــــــــــازل بـل عــــن بــــنـــــــــــزيــــن
الـــسـيــــارات والـكــــاز واثــــرهـمــــا في
اسعــار الـنقل الخــاص وميــزانيــة
الاســرة الـتي مــا عـــادت ميـــزانيــة
رصـيـنـــــة ومحـــســـــوبـــــة بل رهـنـــــا

لاتجاهات
ريح الاسعار التي لا تكاد

تستقر 
ولـنـبــدأ بـــاسعــار خـطــوط الـنقل
داخـل بغــــــداد حــيـــث رفع ســــــواق
سـيــــارات الكـيـــا الاجـــرة في كـــراج
الـبيـاع فــاصبحـت 500 دينـار الـى
الباب الشـرقي و350 ديناراً لخط
الكـــرادة بعـــد ان كـــان 250 ديـنـــاراً
وزادت أجـرة خط سيـارات الاجرة
الـــــــــواصـلـــــــــة إلـــــــــى الجـــــــــامـعـــــــــة
المـستـنصـريـة مـن 500 دينـار الـى
750 دينـار و500 دينـار الـى بغـداد
الجـديـدة و750 دينـاراً من الـبيـاع
الـــى مـــديـنـــة الـثـــورة ســـواء أكـــان
الخـــط ذاهــبــــــاً الــــــى الـــــــداخل ام
الجـــــوادر وزادت اسعــــار الـنـقل في
كــــــراج عـلاوي الحلــــــة فـــبعــــــد ان
كـــــانــت اجـــــرة الــنـقل في الـعلاوي
بــسيــارة الـكيــا الــى جـســر ديــالــى
500 ديـــنـــــــــار اصـــبـحـــت الان 750
دينـار والـى الكــاظميـة 500 دينـار
بعـــد ان كـــانـت 250 ديـنـــاراً وزادت
اجـرة الـنقل من بـاب المعـظم الـى
الـبـيـــاع مـن 150 ديـنـــاراً الـــى 250
دينــاراً واصبحـت الان 350 دينـاراً
كــــذلـك اجــــرة سـيــــارات الــــشعـب
والاعـــــظـــمـــيــــــــة والــــــــراشــــــــديــــــــة
والـــزعفـــرانـيـــة وشـــارع فلــسـطـين
وغيرهـا وعند سؤالـنا عن السبب
كـان الجـواب لـدى جـميع سـائقي
سيـارات الكيـا واحـداً هـو ان سعـر
جلــيـكـــــانـــــات الـكـــــاز اصـــبح الان
7500 ديــنـــــاراً امـــــا اولــيـــــاء امـــــور
الـطلبـة فقـد اصبح الامـر صعبـاً
جــداً بــالـنــسـبـــة لهـم، خـصــوصــاً
الآباء الذين لـديهم ثلاثة طلاب
او اربـعــــــــــة في الـعــــــــــائـلــــــــــة ممــــــــــا
اضـطــرهم الـى تـسجـيل اولادهم
ضـمـن خــطـــوط الـنـقل الخـــاص
ولـكن اصحاب سيـارات الخطوط
الخــاصــة بــدأوا بــزيــادة اجـــورهم
بـعـــــــد اشــتـعـــــــال نــيـــــــران اسـعـــــــار
الـبـنــزيـن قــرب المحـطـــات ويقــول
اكـثــــر مـن واحــــد مــنهـم اذا اردت
الحــصــــول علـــى الـبـنـــزيـن فهـــذا
معـنــــاه قــتل يــــوم كـــــامل وقــــد لا
احصل عليه فـاضطر، الى المبيت
في )الـطـــابـــور( علـــى امل ان يـتـم

تجهيزي اليوم التالي بالوقود.
وربُّ قـائل يقـول فليـذهب الاولاد
الـى المـدارس مــشيــاً ولكـن اوليـاء
الامــــور يقــــولــــون اغلـب المــــدارس
المتـوسطـة والاعـداديـة بعيـدة ولا
يتمكن الاولاد من الذهـاب مشياً
خــاصــة في اجـــواء البــرد وفقــدان

هكذا تنسحب تداعياتها على
اجور النقل

ازمة الوقود مرة اخرىالنفط العراقي بيد اميركا 

نقص الوقود يلهب نار الإستياء في العراق
المـهـــــــــارة و الــــنـفـــــــــوذ الـلازمــــين
للـــتعـــــــامل مـع تلـك الـــــشــــــؤون
الخــطـيــــرة. و الــــوضع الــــذي لا
تجــد فـيه ســوى عـــدد قلـيل مـن
الأشخـــاص " الـــذيــن يقـــومـــون
بـــــإدارة كـل تلـك الأمـــــور ... هـــــو
وضع سيء، سـيء للغـايـة" علـى

حد قوله.
و بــالنــسبـة لأولـئك الأشخـاص
العـــاديين الـــذين لا يــريــدون أن
يـتحملـوا تكـاليـف شراء الـوقود
بــأربــاح ســريعــة و مغــالــى فـيهــا
لـكنهم في ذات الوقت يـحتاجون
الـــوقـــود لـتـــشغـيل سـيــــاراتهـم و
مـولداتهم الكهـربائيـة الصغيرة
فـــإن الحكـمـــة الـتـي يــضعـــونهـــا
نــصـب أعـيــنهـم هـي الــصـبــــر. و
يقــــول المــــواطـنــــون العــــراقـيــــون
البـسـطــاء مـثل قـــاسم خــضيــر،
مهـنــــدس الـــسـكـك الـبـــــالغ مـن
العمـر 43 عـامـاً، بـأن مـا يـسمح
لهم بـالإستمـرار لـيس سـوى مـا
يمــتلـكـــــونه مـن آمــــال ضـئــيلــــة
بمستقبـل أفضل و روح الدعـابة

الجيدة التي يتمتعون بها.
و يقــــول خــضـيـــــر، بعـــــد أن دفع
سيـارته لمدة سـاعتين علـى طول
الطابور الـذي ينتظر للحصول
ــــــــزيـــن في إحــــــــدى ــــــــى الـــبـــن عـل
المحطـات الـواقعـة وسط بغـداد:
" إنهــا ريــاضــة جــديــدة، و نـحن
قمنا بإبتداعها". و يضيف " أنا
جـــاهـــز للـمــشـــاركـــة في الألعـــاب
الأولمـبـيــة. و أنـــا علـــى يقـين مـن

الفوز".
و يقـــــول عـبـــــد الـــــرحـمـن بـــــأنه
ـــــــذي ـــــــوم ال ـــــــى الـــي يـــتــــطـلـع ال
ــــــدقــيــتـه، لايـــــســتـعــمـل فــيـه بــن
حــيــنــمـــــا يـــصــبح في غــنـــــى عــن
إطلاق عـيــــارات تحــــذيــــريــــة في
الهواء لإبقاء الناس المتململين
في طــوابيــرهم محـافـظين علـى

النظام.
ـــــــأمـل في إن ـــــــأنـه ي و يــــضـــيـف ب
الإنتخـابـات ستـؤدي الـى المـزيـد
مـن الإســتقــــرار، و الــــذي يمـكـن
تـرجمـته عملـياً الـى تنـاقص في
أعــــداد الهجـمـــات الـتخـــريـبـيـــة
ضــد مصــافي النفـط و خطـوط
و شــــاحـنــــات نقـله. و بــــالـتــــالـي
سـيؤدي ذلك الـى تجهيـز أفضل

للوقود.
ترجمة: عمار أسعد  
عن صحيفة يو أس أي توداي  
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الكهربـائية للبلاد. فـعلى سبيل
المـثـــال، أوقفـت إحــدى عـملـيــات
الـــتخــــــريــب الــتــي حــــصلــت في
مصفـى بـيجي الـضخم، الـواقع
الــــى الـــشـمــــال مــن بغــــداد قــبل
ثلاثـــة أســـابـيع، كـــامل الإنـتـــاج،
ــــــز ــــــى عــــــدم تجـهــي ممــــــا أدى ال
الوقـود للسـيارات كـما إنه أوقف
محطـة تـوليـد طـاقـة كهـربـائيـة

كبيرة مجاورة عن العمل.
عقــود مـن الإهمـــال. فكـل شيء
تقــريبــاً في وضع مـزر، بــدءاً من
المنشآت الكبـرى  حتى محولات
الـطـاقــة الكهـربــائيـة المحـليـة و

مضخات الغاز.
سـيل مـن الــسـيـــارات الـتـي يـتـم
إسـتـيــرادهــا مـن الخــارج، حـيـث
يـــــدخل الــبلاد عـــشــــرات الآلاف
مـنهــا شهــريــاً. و قـــد إبتــدأ هــذا
ــــــدفـق بـعــــــد ــــــالــت الـفــيــــضــــــان ب
الإطاحـة بالنظام السابق الذي
كان يمـارس سيطـرته علـى تلك

السوق.
و بـإختصـار، فقـد إرتفـع الطلب
على الـوقود بـشكل صاروخي في
ذاته الوقت الذي تم إيقاف نمو
المـعــــــروض مـــنـه. لـكـــن مــــــا زال
للعراقيين القليل من المحفزات
بــالـــرغم مـن ذلك. فـفي واحــدة
من مــوروثــات النـظــام الـســابق،
ــــــأسعــــــار يــتــم بـــيع الــبــنــــــزيــن ب
حكـومية مـتدنيـة للغايـة. حيث
يباع الغالون من الوقود العادي
بـــــسعــــــر يــــصل الــــــى حــــــوالــي 5
ــــــات علــــــى وفـق معــــــدلات ســنــت

الصرف الحالية للدولار.
و قـد أدى هـذا الـنظـام الـسعـري
الـى نشـوء سوق سـوداء يشـتري
فيها المتعاملون ما يمكن شراؤه
ممـــا هـــو مـتـــوفـــر مـن الـبـنـــزيـن
بـالـسعــر الحكـومـي المخفـض، و
مـن ثـم يعـيـــدون بــيعه بـــأسعـــار

تصل أحياناً الى 20 ضعفاً.
و حـتــــى بــــالـنـــسـبــــة لمـــســــؤولـي
الحكومة المـؤقتة، فهم لا يبدون
أي إنـــدهـــاش مـن كـــون الـنـظـــام
الــــسعــــري قـــــد وصل الـــــى تلـك
ــــــدرجــــــة مــن الإخــتـلال. و في ال
هــــــــذا الإطــــــــار يـقــــــــول سـعــــــــد
العـبـيـــدي، العـضــو في الـبــرلمــان
العــــراقـي المــــؤقـت، بــــأن الـقلــيل
فقــط من المـســؤولـين العــامـلين
ضـمــن حكـــومـــة رئـيــس الـــوزراء
الـــدكتــور أيــاد علاوي يمـتلكــون
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بالنظام".
ــــــزود ــــــة الــت و تــنــــطــــــوي عــمـلــي
بــــــالــبــنــــــزيـــن في العــــــراق علــــــى
مخاطـر كبيـرة. حيث يـستيقظ
سـائقـو الـسيـارات المـصممـون في
الحصـول علــى البنـزيـن قبل أن
ــــــؤذن لــــصلاة الـفجــــــر حــتــــــى ي
يـــسـتــطــيعــــوا الإنــضـمــــام الــــى
طـــــوابــيـــــر يـــصل طـــــولهـــــا الـــــى
مـيلـين. و في بعـض الأحـيـــان لا
ينجح أولئك السائقون في ملء
خزاناتهم بـالوقود حـتى المساء.
في الـــــوقــت الـــــذي تـــــزدهـــــر فــيه

السوق السوداء.
و لم يخف علـى أي مـراقب بـأن
الـطوابـير عـادت الى الـظهور في
نفس الـوقت الـذي تسلـمت فيه
الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة المــــؤقـتــــة
المسـؤوليـة عن خـدمـات الطـاقـة
ــــــــطــــــــــــــــات الإحــــــتــلال مــــــن ســل
الأميـركي السـابقة. وكـأن الامر
فــيه تـــــوقــيــت مقـــصــــــود يقـــــول
ســائق سيـارة الأجــرة مصـطفـى
همام الـبالغ من العمر 33 عاماً
بـــأنه و آخــريـن ممـن يقفــون في
الــطـــابـــور مـتـــأكـــدون مـن شـيء
واحــــد و هـــــو إنهـم لا يــــريــــدون
ـــــــات الـــتــــصـــــــويـــت في إنـــتـخـــــــاب
الــثلاثــين مــن كـــــانـــــون الــثـــــانــي
الجــــــاري لـــصــــــالـح أي شخـــص
يتـحمل مسؤوليـة نقص الوقود

الحالي.
و يقــول همــام: " إنهـم يمنحـون
كل الـــوقـــود الـــى أصـــدقـــائهـم و
أقــــــاربهـــم. إنهــم فــــــاســــــدون" في
إشارة الى المسؤولين العراقيين.
و يعـــد الفــســاد أحـــد العـنــاصــر
المــسـبـبــــة للـنقــص الحــــاصل في
الــوقـــود.  و علــى الــرغـم مـن أن
العـراق يـطفـو فـوق بـحيــرة من
الـــنـفـــــط الخـــــــام بمـــــــا يـجـعـلـه
صــاحـب ثــانـي أكـبــر إحـتـيــاطـي
نفطي في العـالم، إلا إن النـظام
التكـريري الـذي يتـولى تحـويل
ذلك الــنفــط الخـــام الـــى وقـــود
يمـكن الإنـتفــاع مـنه قــد أصــابه
ــــــة مــن الـــــشـلـل بـفـعـل تـــــشـكــيـل

عوامل مختلفة منها:
ــــــشـــنـهــــــــا الـهـجـــمــــــــات الـــتـــي ي
ــــــــؤدي ــــــــون والـــتـــي ت الارهــــــــابـــي
بـإسـتمـرار الـى تعـطيـل المصـافي
والمـــولـــدات الـكهـــربـــائـيـــة وآلاف
ـــــــال مـــن خــــطـــــــوط نـقـل الأمـــي
الـنفـط وخـطــوط نقل الـطــاقــة
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ارتـفعت قيمة فـاتورة المستـوردات الأردنية من
الـنفـط الخـــام مع نهــايـــة شهــر تــشــريـن اول
المــاضـي بنــسبــة )58.4( بــالمــائــة، مقــارنــة مع
الـفتــرة ذاتهــا مـن العــام المـــاضي لـتبـلغ نحــو
)619( مليون دينار أردني، وبما يعادل حوالي
)873( مليون دولار مقـارنة مع حوالي )391(
مليـون دينار أردنـي، أي ما يعـادل نحو )550(
مليـون دولار للفتـرة الممـاثلـة السـابقـة، فيـما
بـلغ دعم المحـروقــات مع نهـايــة الفتــرة ذاتهـا
حـــوالـي )193( ملـيـــون ديـنـــار أردنــي . وسجل
دعم المحـروقــات خلال العـام المــاضي )2004(
زيـــــادة بقـيـمـــــة )161( ملـيــــون ديـنــــار أردنـي،
ليـصل إلــى )250( مـليــون دولار، مقــارنــة مع
)7ر88( مـليـــون دينــار أردنـي مع نهــايــة العــام
)2003(، فـيمــا قــدرت المخـصـصــات المــرصــودة
لهـذا الـدعم بـالمـوازنـة الجـاريـة للعـام )2005(
نحـــــو )310( ملايـين ديـنــــار أردنـي، لـيـــسـجل
بـذلك ارتفـاعـاً بنـسبـة )24( بـالمـائـة، وبـزيـادة
قــدرت بحـوالـي )60( مليــون دينـار أردنـي عن
قـيـمــــة الــــدعـم المخــصــص مـع نهــــايــــة العــــام
)2004(. في ظل النهج الجـديـد الـذي اتـبعته
وزارة المـــالـيـــة الأردنـيـــة والمـتـمـثل بـــاحـتــســـاب
قـيمـة المـنح النفـطيـة وفقـاً للاسعـار العـالميـة
السائدة بدلاً مـن الاسلوب السابق الذي كان
يـعتمـد علـى الـسعـر الـذي تبـيع به الحكـومـة

ارتفاع قيمة فاتورة النفط المستورد للأردن بنسبة %58.4
الاربع المـــاضيــة، وكـــانت المــرة الاولـي في شهــر
تمـوز من العام )2001(، والمرة الثانية في شهر
نيـســان مـن العــام )2002(، أمــا المــرة الثــالثــة
فـكــــانــت في شهــــر ايــــار مــن العــــام )2003(، في
حين ان المــرة الــرابعــة كــانـت في شهـــر نيـســان
من العام الحالـي )2004(، وتراوحت معدلات
الـــــزيــــــادة بمعـــــدل )17ر9( بـــــالمـــــائـــــة، و )9ر9(
بــــالمــــائــــة، و )8ر5( بــــالمــــائـــــة علــــى الـتــــوالـي.
واستهـدف الاجراء الحـكومـة الأردنيـة عكـساً
تــــدريجـيــــاً للـكـلفــــة علــــى الاسعــــار المحلـيــــة
للمحروقات مع تكلفة استيراد النفط الخام
من الخـارج وبمـا يــؤدي الي تجـسيــر الفجـوة
بـيـنهـمـــا اضـــافـــة الـــى تـــشجـيع الاسـتخـــدام
الامثل للطـاقة ولحـمايـة الموازنـة العامـة من
الـتقـلبــات الحــادة بهــذه الاسعـــار، كمــا تقــدر
الاحـتـيــــاجــــات الـــسـنــــويـــــة للأردن مـن مــــادة
الـنفط الخـام بمـا يقـرب مـن خمـســة ملايين
طن ؛ وبمـا يعـادل حـوالي )100( الف بـرميل
يــوميـاً اي بمعــدل )37( مليـون بــرميل نـفط
خـــام سـنـــويـــاً، امــــا علــــى صعـيـــد المــشــتقـــات
الـنفـطـيــة واسـتخــدامـــاتهــا في الأردن فـــإنهــا
تـــتفـــــاوت مــن مـــــادة إلـــــى أخــــــرى علــــــى وفق
الاحـتـيــاجــات الـضــروريــة لــشـــرائح المجـتـمع
المحلـي ابـتـــداءً مـن مـــادة الـبـنـــزيـن وانـتهـــاء

بالكاز والسولار والغاز المسال.

الأردنية لمصفـاة بترولها الوطنية، الذي يقل
عـن الاسعــار العــالميــة ممــا تـطلـب ذلك ادراج
بنـد لــدعم المحـروقـات في الـنفقـات الجـاريـة
يعكـس واقـع الكلفـة الحقـيقيـة لمــادة النـفط
الخــام والمـشـتقـــات النــاتجــة عـنهــا. وبحــسب
ارقـام الميـزانيـة العـامـة للـدولـة الأردنيـة، فـان
حجم الدعم المقدر للمحروقات يبلغ حوالي
)310( ملايـين ديـنـــــار أردنـي لـلعـــــام )2005(.
ويـشــار إلــى أن تقــديــر أسعــار الـنفـط الخــام
خلال العـام )2005( تم اعـتمــاده علـى اسـس
)42( دولاراً لـلبـرمـيل ضـمن مـشـروع مـوازنـة
العـام نفـسه، في حين أن مـوازنـة عـام )2004(
اعـتـمــــدت سعــــر )26( دولاراً للـبـــرمــيل، ممـــا
ترتب علـى ذلك تحمل الموازنة الجارية للعام
الحـالي بمخـصصـات دعم بـلغت نحـو )250(
ملـيـــون ديـنـــار أردنـي، ويــشـكل الـــدعـم المقـــرر
لعـــام )2005( المقـــدر بحــوالـي )310( ملايـين
دينار أردنـي، أي ما نسـبته )12ر2( بالمـائة من
إجــمـــــالــي الــنـفقـــــات الجـــــاريـــــة. ويـــــذكـــــر أن
اجــراءات تقـليــص دعم المحــروقــات في الأردن
امـتـــدت خلال الــسـنــوات )2001 - 2004( مـن
خلال مــراجعـة دوريــة سنـويــة للاسعــار علـى
وفق تـقلــبــــــات الـــنفـــط الخــــــام في الأســــــواق
العــالميـة وقـامـت الحكـومــة الأردنيــة بتعـديل
الاسعار بنسب زيادة متفاوتة خلال السنوات

كــشف وزيــر الـبـتــرول والـثــروة
المعــدنـيــة المــصــري أخـيــراً أن
حجم إنتاج بلاده من البترول
والغــاز الطـبيـعي خلال عــامي
2003 - 2004 وصل إلــى 58.5
ملـيــون طـن، وارتفع إجـمــالـي
طــاقــات الـتكــريــر المحـلي إلــى
35 ملـيـــون طـن فـيـمـــا بـلغـت
الـصــادرات الـبـتــرولـيــة لمـصــر
18.6 ملـيــون طـن بمــا قـيـمـته
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مصر تنتج 58.5 مليون طن من البترول وتصدر 18.6 مليون طن
المجــال، والــذي بــدأ بمــشــروع
سوميد عام .1974 وأضاف أن
الغـاز الطبـيعي في مصـر شهد
قفــزة كـبيــرة بعــد إقــامــة عــدد
مــن المـــشــــروعـــــات العــملاقــــة
لـتصـديـر الغـاز مـسـالا او عبـر
خـطوط الأنـابيب، مـنوهـاً بأن
مــصـــر سـتــصعــــد خلال عـــام
2006 إلى المـرتبـة السـادسة في
قــائمـة الـدول المـصــدرة للغـاز.
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القـطــاعــات الـتـي تعـمل علــى
تفعيل الـتعاون العربـي منوها
ـــتـــنـفـــيـــــــــذ الـعـــــــــديـــــــــد مـــن ب
المشروعات المشـتركة بين مصر
والـــــــسـعـــــــــوديـــــــــة والإمـــــــــارات
ــــونـــس ولــيــبــيــــا والـكــــويــت وت
ــــان هــــذه وســــوريــــا والأردن، وب
ــــأتــي امــتــــدادا المـــشــــروعــــات ت
للـنـمـــوذج الـنـــاجـح للــتعـــاون
والاسـتـثـمـــار العــربـي في هــذا
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4.2 ملــيـــــار دولار، مـــــوضحـــــاً
خـلال افتتـاحه مـؤتمـر الآفـاق
المـستقـبليـة لـصنـاعــة البتـرول
والـبتــروكـيمــاويــات بــالمنـطقــة
العـــربـيـــة أن المــســتهـــدف هـــو
الارتفــاع بهـذا الــرقم الـذي لا
يعـد كبـيرا مـقارنـة بإمـكانـيات
مـصــر في هــذا المجــال. وأشــار
الـوزيـر الــى أن قطـاع الـبتـرول
المــصــــري يــــأتــي في مقــــدمــــة
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نقلـت وكالات الأنـباء مـؤخراً أن إيـران تعـتزم
إنـشــاء 4 مـصـــانع للـبـتــروكـيـمـيــاويــات حـتــى
نهــايــة العــام الإيـــراني الجــاري أي في 20 آذار
القـــــادم، مــــــوضحـــــاً أن أول مـــصـــنع لانــتـــــاج

إيران تشيد 4 مصانع للبتروكيمياويات
اسـهم المـصـنع وبــاقـي الأسهـم يعــود للـشــركــة
الالمانية.0 وكشف المسؤول الإيراني أن تكلفة
إنـشـاء المـصنـع تبلـغ 150 مليـون يــورو لانتـاج
300 ألف طـن من انــواع الـبلــوثـيلـن سنــويــا.

الــبلــــوثــيلـن الــثقــيل ســــوف يـتـم إنـــشــــاؤه في
رمــانــشــاه الـــواقعــة غــربـي الـبلاد وسـتـتــولــى
شـركتـان إيـرانيـة وألمـانيـة بنـاء المصـنع، لافتـاً
إلـــى أن الــشـــركـــة الإيـــرانـيـــة تمـلك 51% مـن

 الحلقة الثانية

الامـان والاستقـرار وهنـا يجـتمع
عاملان الـبرد والخوف!!!! واقرب
نقـطـة اجــرتهــا 250 دينـاراً حـيث
يمـتـنع ســـائق الــسـيــارة عـن اخــذ
الاجــــرة الاصلـيـــة الـتـي هـي 150
ديـنـــاراً حـتـــى لــــو صعـــد الـــراكـب
مسـافـة اقل من نـصف كيلـو متـر
وهكــذا يــواصل المـــواطن الــدوران
ضمن حلقـة مفرغـة من تصـاعد
اسعـار اجـور النقل ويـظل يتـذمـر
ولا فـــائـــدة مـن تـــذمـــره، هـــذا في
داخـل بغــــداد امــــا الحــــديـث عـن
اجـــــور الـنـقل الـــــى المحـــــافــظـــــات
فحــدث ولا حــرج.يقــول المـــواطن
سـعيـــد عبــد الـفتــاح: يـضـطـــرني
عـملـي للـــذهـــاب الـــى محـــافـظـــة
كربلاء في الشهر مرة ولو حسبت
نفقـات الذهـاب والاياب لاجـبرت
علـــى تـــرك عــملـي. امـــا الــسـيـــد
عــمــــــاد علــي فــيقــــــول: ان اسعـــــار
الـــنـقـل لمحـــــــــافـــــظـــــــــات الـفـــــــــرات
الاوسط تعـد معتدلـة قياسـاً الى
اجور النقل الى البـصرة وميسان
فخـط بغـداد الـبصـرة حـافلـة 45
راكباً كان أجره 2000 دينار اصبح
الان 4000 ديـنــــار والـتــــاكـــسـي زاد
مــن 15 الف ديـنــــار الــــى 18 او20
الف ديـنـــــار للــــشخــص الــــواحــــد
وخـط بغــداد-عمـارة حــافلـة كـان
1500 ديــنــــــار امــــــا الان فــــــأصـــبح
2500 ديـنــــار والـتــــاكـــسـي زاد مـن
6000 ديـنــــار للـــشخــص الـــواحـــد
الـــــــى 8000 او 9000 الاف ديــنـــــــار
وزادت اجـــور الــنقل لخــط بغـــداد
كركـوك في سيـارة الكيـا من 2500
ديـــنـــــــــار الـــــــــى 300 آلاف او 3500
ديـنـــار و)كـــوسـتـــر( 28 راكـبـــاً مـن
1000 الـــى 1500 دينـــار التــاكــسي
مــن 25 الف ديــنـــــار الـــــى 28 الف
ديـنار وبعـض السـواق )التـاكسي(
يـصــر حــاليــاً علــى اجــرة 30 الف
ديـنـــار بحجــة ان طــريق كــركــوك
خــطــــر.وهكـــذا الحــــال مع اجـــور
نقل سيـارات بعقـوبـة والـديـوانيـة
والـــسلـيـمـــانـيـــة والمــــوصل واربـيل
ودهــــوك الـتـي اصــبحــت مجــــزأة
الــى اكثــر من خـط حـيث يــذهب
المـســافــر الــى المــوصل مـن هنــاك
تقـله سيـارة اخـرى الـى دهـوك او
الـسليمـانيـة.وخلال لقـاءاتنـا مع
عـــــــــــــدد مـــــن المـــــــــــســـــــــــــؤولـــــين في
)الكــراجــات( الكـبيــرة والمــركــزيــة
مـــثل كـــــراج الـعلاوي والـــنهـــضـــــة
اكــــدوا ان سـبــب تلاعـب الـــســــواق
بـاجـور الـنقل هــو الفـراغ الامـني
وعـدم وجـود عقـوبـات رادعــة لهم
والازمـة الخانقـة التي يتعـرضون
لهـا جــراء شحـة الـبنـزيـن والكـاز
وارتـفـــــــــاع اسـعـــــــــارهـــمـــــــــا خـــــــــارج
المحــطــــات.وهـكــــذا يــــرفع اولـيــــاء
امـور الـطلبـة خـاصـة والمـواطنـون
عــــــــامــــــــة الــــــــرايــــــــة الـــبـــيــــضــــــــاء
يــستـسـلمــون للامـر الــواقع علـى
امل ان تحل هــذه المشـاكلات بعـد
الانتخـابـات وتعـود الــى ميــزانيـة

الاسرة هيبتها.
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